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  نحو تصور جديد لبناء المعجم العلمي العربي المختص
امعجم المصطلحات اللسانية نموذج  

  عز الدين البوشيخي. د.أ
  :مدخل

ينوه ذا الملتقى، وأن يشكر للقائمين عليه أن لا يسع المرء المريء إلا 
والداعمين له جهودهم الموصولة وصنيعهم الحسن، وذلك لعظم الأهداف 

  :نهاالمتوخاة منه، وم
  .تعميق النظر في أهم قضايا المعجم النظرية والتجريبية  -أ

تطوير البحث المعجمي في اتجاه ترسيخ قواعده ومبادئه العلمية  –ب 
  .وتدقيق أدواته ووسائله المنهجية

 تقويم الأعمال المعجمية العربية، ومعاودة النظر فيها دف –ج 
  .كمل وجهتطويرها لتؤدي الأهداف المتوخاة منها على أ

 توسيع فئة المهتمين بالمعجم العربي والتنبيه إلى أهميته في تنمية –و 
  .اهود العلمي العربي وتقويته وإشاعته

  . ربط نتائج البحث المعجمي بالمتطلبات العلمية للترجمة-   ه
تتعلق مساهمتنا في هذه الندوة بتقديم تصور جديد لبناء معاجم 

  :من أجل هذا الغرض الخطوات التاليةوسنتبع . المصطلحات العلمية
سنذكِّر بأهم خصائص الصناعة المعجمية الحديثة، العلمية منها 
والتقانية، ثم نبين بتركيز أهم حدود المعجم العربي المعاصر، ثم نتجه إلى 
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تقديم تصور جديد لبناء المعجم العلمي العربي المختص، محددين الفوائد 
  .ن يقدمها معجم عربي قائم على هذا الأساسالنظرية والعملية التي يمكن أ

  : خصائص الصناعة المعجمية الحديثة- ١
 - أحادية اللغة أو متعددا، عامها أو خاصها–لقد حظيت المعاجم 

بعناية متزايدة من أهل الاختصاص في المعجم والمصطلح والترجمة والتوثيق، 
وبالنظر إلى هذه . علاوة على اللسانيين وخبراء التعليم وعلماء الحاسوب

العناية، عرفت المعاجم الغربية تطورا نوعيا في شكلها ومضموا، الورقية 
ويرجع الفضل في إنجاز هذا التطور إلى التقدم المحرز في . منها والإلكترونية

  :البحث المعجمي المعاصر الذي يمكن اختزال أهم خصائصه في ثلاث، هي
١-ا تحديد موضوع البحث  خاصية الواقعية العلمية، ومضمو

المعجمي بدقة، وتحديد الإطار النظري الذي سيعالج فيه، وتحديد الوسائل 
فإذا كان موضوع البحث . الصورية التي تمكن من تمثيل الموضوع تمثيلاً كافيا

، فإن اختيار الإطار ))القدرة المعجمية((المعجمي الحديث قد حدد في وصف 
القدرة ((القدرة ضمن باقي مكونات النظري يقتضي تحديد موقع هذه 

 ككل، وتحديد مضموا باتخاذ قرارات نظرية تعين مكوناا، كما ))اللغوية
وبفضل الوسائل . تعين المواد التي تنتمي إلى هذه القدرة والمواد التي لا تنتمي

الصورية يتم تعيين طريقة مضبوطة وموحدة لتمثيل المعلومات داخل المعجم، 
  .فة المعجميةونمذجة المعر

وعلى هذا الأساس، فإن بناء معجم لغة من اللغات يندرج في إطار 
 التي يتوفر عليها المتكلم استنادا إلى ))القدرة المعجمية((أعم هو وصف 
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ويعني . معطيات لغة محددة كاللغة العربية أو الإنكليزية أو اليابانية أو غيرها
  .ات تصورية ونظرية وتجريبيةذلك بناء نموذج للمعرفة المعجمية وفق محدد

 الواقعية الذهنية، ومضمون هذه الخاصية التقيد بنتائج الأبحاث –ب 
 - عامة-النفسية ونتائج اللسانيات النفسية التجريبية وكل الدراسات المعنية 

فإذا كان موضوع البحث . ببناء نماذج الإدراك وغيرها مثلها في بناء المعجم
 الذي يكتسبه كل ))المعجم الذهني(( المعجمية أو المعجمي الحديث هو القدرة

متكلم فطري أيا كانت اللغة التي اكتسبها، فإن صناعة المعجم يجب أن تكون 
محكومة بأهم النتائج التي تسلط الضوء على المعجم كما هو قائم في ذهن 
المتكلم أو عقله، وعلى صانع المعجم ألا يتصور أنه حر في بناء المعجم كما 

  .يشاء
 الحوسبة، ومضموا بناء المعجم بصورة تيسر برمجته في –ج 
انتقاء المواد المدرجة في : ويعني ذلك التقيد بعدة قيود؛ منها. الحاسوب

المعجم على أساس الاقتصاد وتلافي الحشو، وتمثيل هذه المواد المعجمية تمثيلاً 
  .صوريا، ومراعاة النسقية في هذا التمثيل

اء أي جهاز حاسوبي قادر على الترجمة من لغة إلى ومن المعلوم أن بن
لغات أخرى، أو قادر على توليد الكلام أو على تحليل النصوص وغيرها، 

وهذا ما يفسر .  على النجاح في حوسبة المعجم- في جزء كبير منه–متوقف 
ارتباط الأهداف العلمية عموما بالأهداف التقانية انسجاما مع التصور العلمي 

  .)١(ر الذي يرهن قيمة النظريات العلمية بمدى ما لها من إسقاطات تقانيةالمعاص
ونقدم نموذجا لهذا التطور الذي عرفه المعجم من خلال العمل الذي 

  .أنجزه زوتفن في إطار نظرية لسانية حديثة، هي نظرية النحو الوظيفي



  
١١٤٠  )٤(الجزء ) ٧٨( الد – مجمع اللغة العربية بدمشقمجلة 

 Longman(زية المعاصرة المسمى  انطلاقًا من معجم اللغة الإنكلي

Dictionary Of Contemporary English(قام زوتفن ،)باستخلاص )٢ 
كل المعلومات الواردة فيه، وأعاد صياغتها في صورة تطابق صياغات النحو 
. الوظيفي، ثم وضع قواعد إعادة كتابتها وفقًا للمتطلبات الحاسوبية التقنية

 له ذلك وقد تم. وكانت نتيجة عمله حوسبة معجم اللغة الإنكليزية المعاصرة
بفضل ما يوفره النحو الوظيفي من نسقية في تمثيل المعلومات وصورنتها؛ 
حيث يمثَّل للوحدات اللغوية في صورة مداخل معجمية أو أطر حملية 

  :ويتضمن الإطار الحملي المعلومات الآتية. مصحوبة بمعانيها التعريفية
  ،)أي جذره ووزنه الصرفي(صورة المحمول اردة 

  ،)عل أو اسم أو صفةف(ومقولته 
  ،)٣، س٢، س١س(ومحلات موضوعاته 

وقيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على محلات موضوعاته 
  ،...)>مجرد<، >حسي<، >إنسان<(

  ...).منفذ، متقبل، مستقبل(والوظائف الدلالية 
ويقوم على فكرة مفادها . ويصاغ التعريف في صورة إطار حملي آخر

الكلمة المراد تعريفها إلى حين بلوغ مرحلة لا تأليف كلمات أبسط من 
  .)٣(يمكن تعيين معنى هذه الكلمات بالطريقة ذاا

فالمعجم، إذن، ليس قائمة من الكلمات تدرج كيفما اتفق، وترتب 
كيفما اتفق؛ وإنما هو نسق من العلاقات التركيبية والصرفية والدلالية القائمة 

دئ عامة تحكم تنظيم مواده وبناء بين الوحدات المعجمية، ومنضبط بمبا
  .علائق نسقية بينها
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  : حدود المعجم العربي المعاصر- ٢
يتيح النظر في المعاجم العربية المعاصرة عامة الخلوص إلى أا لم 
تواكب هذا التطور؛ حيث لم يرتبط بناء هذه المعاجم بتصور مضبوط، أو 

ومازال صانع . و غيرهابنظرية في المعجم محددة، أو بنتائج أبحاث لسانية أ
المعجم العربي يتصور أنه حر من أي قيد في بناء المعجم الذي يريد، غير آبهٍ 

  :بالإجابة عن الأسئلة الضرورية التي تحدد طريقة بنائه للمعجم، من قبيل
  ما مصدر المعطيات اللغوية التي يضمنها معجمه؟

  لم العربي المعاصر؟وإلى أي حد يعتمد المعطيات اللغوية التي ينتجها المتك
  وأي تحديد يقدمه للمتكلم العربي المعتمد؟

  وعلى أي أساس ينتقي مواد معجمية دون أخرى؟
  وكيف يمثل لهذه المواد المعجمية داخل المعجم؟

  وما النظرية التي يعتمدها في ذلك؟
  ولأي طبقة من المتكلمين يقدم هذا المعجم؟
   ذا المعجم؟وما الهدف أو الأهداف التي يريد تحقيقها

  وما الدراسات والأبحاث المعتمدة في اتخاذ ما يتخذ من قرارات؟
 رغم بعض - يقول أحد المختصين–إن المعاجم العربية الحالية ... ((

الجهود القليلة المبذولة، لا تتيح مواكبة تطور اللغة، وتطور مناهج التحليل 
  ...اللساني، وتطور تقنيات وأساليب وضع المعاجم

ارة أخرى، فإن هذه المعاجم لا تختلف عن سابقتها في حصر المادة وبعب
وانتقائها وترتيبها، وفي طبيعة المواد التي ترد في المداخل، بل حتى في التقنيات 

  .أحيانا
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ومهما يكن من أمر المعاجم العربية الحديثة، وأمر ما وصل إليه 
 عام متوسط من البحث المعجمي العربي، فإنه لم يصل بعد إلى وضع قاموس

 The Shorter الفرنسي، أو لاروس الأطفال، أو Le Petit Larousseمثل 

Oxford English Dictionary في أحجام مختلفة، أو غيرها من معاجم 
الأمم الأخرى التي يبلور فيها القاموس ثقافة العصر ولغته، ويستجيب 

عجم الوسيط قد إذا كان الم((ويضيف أنه . ))...للأهداف المتوخاة من وضعه
اعتبر تجديديا لأنه أهمل المواد الغريبة والمهجورة، وأثبت ألفاظًا مستحدثة أو 
معربة مما أقره امع اللغوي بالقاهرة، فإنه يظل، مع هذا، بعيدا كل البعد 

وسبب ذلك يرجع، من جهة، إلى مشكل تحديد المادة . عن المعجم المنشود
))رق تنظيم هذه المادة ومعالجتهاالمعتمدة، ومن جهة أخرى إلى ط

وعلى . )٤(
الرغم مما يلاحظ من إنتاج معجمي متزايد، فماتزال الحاجة قائمة إلى معاجم 
عربية مبنية بطريقة نسقية تراعي أهم المستجدات العلمية والتقانية، وبصورة 
تستجيب ا لكل فئة من المتكلمين، أطفالاً ومتوسطين وكبارا، ولمختلف 

  . التي ينشدها المتعلمونالأهداف

  : المعجم العلمي العربي المختص- ٣

بما أنه يتعذر توحيد لغة إنتاج المعرفة، فإنه لا مندوحة من البحث عن 
: ومن أهم هذه الوسائل. الوسائل الكفيلة بالتقريب بين لغات إنتاج المعرفة

صل بين المعاجم المصطلحية الثنائية اللغة أو متعددا؛ إذ إا تيسر التوا
الباحثين والعلماء والخبراء في مجالات العلوم والمعارف المتنوعة المتعددة؛ كما 
تسمح بإدراك الإنتاجات العلمية والمعرفية، وتسمح بالعمل على تطويرها 
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وبالنظر إلى أهميتها وتعدد . سواء بلغة إنتاجها أو باللغة المنقولة إليها
 المنظمات الدولية المختصة، وكذا من وظائفها، فإا تحظى بعناية متزايدة من

 الإبحار انطلاقًا من -لإثبات هذه العناية–ويكفي . العلماء أهل الاختصاص
مواقع معلومة في الإنترنت للاطلاع على الأعداد الكبيرة من المعاجم العامة 
والخاصة، ومن الهيئات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث الدولية 

ويرها، ناهيك عن الأرقام المدهشة المقدمة عن الكلمات أو المعنية ببنائها وتط
  .المصطلحات المخزنة في هذه المعاجم

وإذا كنا نرى غير مفيد أن نسرد ما استطعنا الحصول عليه من هذه 
المعاجم، فإننا نرى من المفيد أن نورد بعضا منها حصرا للأهداف التي 

  :من بين هذه الأهداف. وضعت من أجلها
يب المعارف والعلوم من خلال الربط بين عشرات المعاجم  تقر-١

 )٥(Alex Fomineالعامة والخاصة المتعددة اللغات، كما هو الشأن في معجم 
ر البحث فيها من خلال  الذي استطاع الربط بين أكثر من مئة معجم، وتيسي

معجم واحد، وكما هو شأن بنك المصطلحات المتعددة اللغات بتعدد دول 
 الأوروبي، حيث بلغ مجموع ما يحتويه هذا البنك من المصطلحات الاتحاد

  .فقط خمسة ملاييـن، مرفوقة بتعاريفها وسياقات ورودها
 تطوير العمل المعجمي واستثمار النظريات اللسانية في ذلك، –ب 

كما هو شأن المعاجم المبنية على أساس نظرية المحلاتية، من قبيل المعجم 
  :لبحث في النحو المقارن ببلجيكا، وعنوانهالذي أنجزته مجموعة ا

- The Dutch -French- English contrastive verb Valency Dictionary 
  : تيسير الترجمة، كما هو شأن المعجم الآتي–ج 

- Dictionnaire anglais francais de traduction.  
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  : الشأن في تيسير تعليم لغة من اللغات باعتبارها لغة أجنبية، كما هو–د 
  . إنجليزي، لمؤلفه ستانغلس–عربي :  قاموس المتعلم-

  .)٦( إنجليزي، لمؤلفه سلموني حبيب أنطون–عربي : والقاموس العالي للمتعلم
  :ومعاجم تعليم اللغة اليابانية

- Kanji Dictionary: Dictionaries for Learning Japanese. 
  :أن في تقوية لغة الكتابة الأدبية، كما هو الش-و
  .)٧( فرنسي، لمؤلفه أوغست تربونو–عربي ): اللغة الكتابية( قاموس -

وبالطبع، فإن تنوع هذه الأهداف يقتضي اختلاف طرائق وضع هذه 
وتقيدا بما اخترنا الحديث عنه في هذه المناسبة . المعاجم وكيفية تدبير مادا

  .))للغة أو متعددامعاجم المصطلحات العلمية الثنائية ا((سنحصر عنايتنا في 
 - كما يوجد في أغلبه اليوم–ما نلاحظه أن هذا النمط من المعاجم 

يتعامل مع المصطلح العلمي كأنه وحدة لغوية معزولة، ويبحث عن مقابل له 
ويعتمد في إيراده . في اللغة الهدف، دون اعتبار لعلاقته بمصطلحات أخرى

 الميدان المعرفي الذي ينتمي الترتيب الألفبائي الذي يطمس وظيفته في بنية
. يضاف إلى ذلك عدم إرفاقه بتعريفٍ يحدد المفهوم الذي يحيل عليه. إليه

وبعبارة أوضح، إن هذه المعاجم تتعامل مع المصطلحات كما تتعامل أبسط 
المعاجم العامة مع الكلمات، بل تكون دون مستواها حين لا تعرف بحدود 

إا معاجم بلا كفاية وظيفية، علميا . يةمضبوطة ما تقدمه من مواد اصطلاح
وتعليميا؛ حيث لا تساعد على تمثل اال العلمي أو المعرفي الذي تقدم 

  .مصطلحاته، كما لا تساعد الطالب على إدراك مفاهيم هذا اال
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المعجم الموحد ((فما العلاقة مثلاً بين هذه المصطلحات التي يوردها 
))لمصطلحات اللسانيات

  .؟C حرف  في)٨(
 Calligraphy فن الخط

 Cacography  خط أو جئة خاطئة أو غير واضحة

 Calque  اقتراض بالترجمة

 Cacology  هجنة

 Caninocal Form  صيغة معيارية

 Cacophony  تنافر صوتي

 Capactiy  قدرة

 Cacuminal  تقعيسي

 Cardinal number  عدد أصلي

 Cadence  نغمة ختامية

 Cardinal Vowels  أصول المصوتات

 Caducous  معرض للحذف

 Caret  علامة إقحام

 Caesura  مقطع شعري

ما المفاهيم التي تحيل عليها؟ وأين تتجلى نسقيتها؟ وما وظيفتها في 
  مجالها العلمي؟

نجد بعض عناصر الإجابة في ما قررته دراسة تقويمية لهذا المعجم بالقول 
دد كبير منها ضمن ما يمكن أن نسميه  مدخلاً يندرج ع٣٠٥٩يضم المعجم ((

أي التي ليست أساسية بالنسبة للموضوع المبحوث فيه، ((مصطلحات عامة، 
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مقابل المصطلحات الخاصة، أي المصطلحات الضرورية لتمثل النظرية اللسانية 
 ))وأصولها وتطبيقها بحيث يجب أن ترد في أي مشروع لساني قبل غيرها

ذلك أن عددا وافرا من مصطلحات ]. قاسميحسب عبارة الدكتور علي ال[
المعجم الموحد يتناول جوانب عامة جدا في دراسة اللغة تتعلق بالخط والكتابة 
والنقوش والإملاء والقراءة وتعليم اللغة وأمراض اللغة والترجمة والشعر 

))والبلاغة والعروض ونشأة اللغة وأنظمة سيميولوجية أخرى
)٩(.  

يضيف متاعب جديدة (( وصف هذا المعجم بأنه ونتيجة لذلك وغيره،
))إرباكه((، وقد يزيد في ))للقارئ العربي

)١٠(.  
وليست المعاجم العربية المختصة أحسن حالاً من المعجم الموحد، فقد 

من ((: وصل بعضها إلى حد من الضعف دفع أحد الدارسين إلى القول
 ))لخص((أنه ) مد التونجيالمعجم المفصل في الأدب لمح( هذا المعجم ))حسنات((

المشكلات والسلبيات التي قد تعترض سبيل التأليف المعجمي المختص، 
))...يمثل درجة من درجات الاستخفاف بالقارئ واحتقاره) وأنه(

)١١( .
يضاف إلى ذلك أن الخطاب السائد في هذا اال اعتاد إحصاء الأخطاء 

حام العقبة بإنجاز أعمال ورصد الثغرات وتتبع المزالق والعثرات دون اقت
معجمية تستفيد من التجارب السابقة ومن تجارب الأمم المتقدمة، أو بتقديم 

  .تصورات جديدة مؤسسة علميا

  : نحو تصور جديد لبناء المعجم العربي المختص- ٤

لتجاوز الوضع الموصوف أعلاه، نقترح تصورا جديدا لبناء معاجم 
وجوهر هذا التصور يكمن في . أو متعدداالمصطلحات العلمية ثنائية اللغة 
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بناء المعجم بطريقة يصبح فيها مرآة تعكس صورة العلم الذي يقدم 
مصطلحاته بوضوح؛ حتى ليمكن القول إن المعجم العلمي المختص مرآة 

  .للعلم الذي يمثله
ويقوم ذلك على أساس مراعاة خصائص هذا النمط من المصطلحات، 

  .، ومراعاة خصائص العلم موضوع المعجمي المصطلحات العلمية أعن
 أن المصطلح العلمي نمط ضمن أنماط مصطلحية -بدءًا–نفترض 

متعددة، له وضع خاص يجب اعتباره في التعامل معه بناءً ودراسـة 
ًـا إذ إن هذا النمط من المصطلحات يختلف عن المصطلحات . )١٢(وتقويم

، كالتلفزة والحاسوب التقنية التي تصف أدوات وأجهزة تقنية وتقانية
ويختلف عن المصطلحات التي تنتمي إلى ... والمسبار والأقمار الاصطناعية

حضارة معينة وتعبر عن فكر أمة من الأمم، كمصطلحات الشورى والإمامة 
، ويختلف عن المصطلحات العامة التي لا تتقيد بميدان علمي ...والخلافة

وناته، كالمصطلحات الدالة  مكونا من مك- بالضرورة- محدد، ولا تشكل 
  .على المهن وغيرها مثلها

  :وترجع خصوصية المصطلحات العلمية إلى كوا
 مصطلحات تشكل مكونا من مكونات أي علم من العلوم، سواء -

أكانت علوما شرعية أم علوما إنسانية أم علوما مادية، حتى إنه لا يمكن 
ضج علم من العلوم بمدى تصور قيام علم دوا، بل يمكن قياس درجة ن

  .توفقه في بناء أنساقه الاصطلاحية متعالقة مع أنساقه المفهومية
فبالمصطلح يتم تحديد الموضوع العلمي في مجال مخصوص، وبالمصطلح 
يتم وصف ظواهر الموضوع المحدد في علم من العلوم، وبالمصطلح يتم وضع 
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لمصطلح تبنى النظريات القواعد وصوغ المبادئ التي تفسر سلوك الظواهر، وبا
وباستحضار قليل من مصطلحات اللسانيات التوليدية . )١٣(وتقام المناهج

لنتذكر مدى : نستطيع إدراك أهمية الوظائف التي يقوم ا المصطلح العلمي
التغيير الذي أحدثه مصطلح القدرة اللغوية ومصطلح الإنجاز اللغوي، 

وية ومصطلح المقبولية والمصطلحات التي ارتبطت ما كمصطلح النح
  .ومصطلح الحدس اللغوي

ولنتذكر المصطلحات التي وردت في تركيب القواعد وصوغ المبادئ 
كمصطلح البنية التحتية ومصطلح البنية السطحية ومصطلح السلكية ومصطلح 

ولنتذكر أيضا مصطلح الصورنة ... الإشراف ومصطلح المراقبة، وغيرها كثير
  .التمثيل، ومصطلحات التركيب والدلالة والصواتةومصطلح التوليد ومصطلح 

ولعله من المفيد هنا أن نبين أن تراكم المصطلحات في مجال من 
االات ليس كافيا للحكم على هذا اال بالنضج العلمي ما لم يستطع 
توظيف مصطلحاته في تحديد موضوعه العلمي، وبناء نسقه المفهومي، 

  .سيرية، وإقامة نظرية علمية ومنهج محددوصياغة قواعده ومبادئه التف
 ومن خصائص المصطلحات العلمية انتظامها في نسق اصطلاحي -

ويعني ذلك أن يحدد . مربوط بواسطة الحدود والتعريفات بنسق المفاهيم المعتمد
 .)١٤(لكل مصطلح مفهومه بالنظر إلى باقي المصطلحات التي تتوارد معه في النسق

 يجوز أن نتحدث في مجال المعرفة العلمية عن مصطلحات وبالنتيجة، فإنه لا
معزولة أو عن مفاهيم معزولة، وإنما عن أنساق المصطلحات وأنساق المفاهيم؛ 
إذ بفضل هذه الأنساق يتم تنظيم المعرفة العلمية وتصميم هندستها، وليس 

  .للمصطلح أو المفهوم المتعالق معه قيمة علمية خارج نسقه ونظامه المعرفي
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على أساس ما تقدم، فإن معاجم المصطلحات العلمية الثنائية اللغة أو 
متعددا لا يمكن أن تحقق كفايتها الوظيفية ما لم تراع خصائص المصطلح 
العلمي المشار إليها أعلاه، وما لم تراع الهدف أو الأهداف التي وضعت من 

. وعية تكوينهمأجلها أصلاً، وما لم تراع طبيعة المخاطبين ذه المعاجم ون
  :وتفصيل ذلك كالآتي

  : بقيدين اثنين- على الأقل–إن هذا النمط من المعاجم مقيد 
   بألاّ يورد إلا المصطلح دون الكلمة أو غيرها،-
  . وبألاّ يورد إلا المصطلح الذي ينتمي إلى ميدان علمي محدد-

وبمقتضى ما تتميز به المصطلحات العلمية من خصائص نسقية 
. إن هذه المعاجم مطالبة بأن تبنى بطريقة تعكس هذه الخصائصووظيفية، ف

ويتم ذلك بإيراد المصطلحات معرفة وبحسب نسقيتها داخل اال العلمي أو 
 من إيرادها مرتبة -بعد ذلك–ولابأس . النظرية العلمية التي تنتمي إليها

  :الآتيةونبين ذلك بالتجربة . ترتيبا ألفبائيا في مسرد خاص تسهيلاً للبحث
اخترنا كتابا يشكل أساس توجه جديد في اللسانيات المعاصرة، هو كتاب 
  :سيمون ديك، رائد اللسانيات الوظيفية وصاحب نظرية النحو الوظيفي، وعنوانه

The Theory of Functional Grammar 
Part 1: The structure of the clause. 

تاب دف بناء معجم قمنا باستخلاص المصطلحات الواردة في هذا الك
 إنجليزي استنادا –عربي /  عربي–إنجليزي : للمصطلحات اللسانية الوظيفية
  :بعد جرد المصطلحات، وجدناها أصنافًا أربعة. إلى التصور المشار إليه أعلاه

  . صنف ينتمي إلى العلوم كافة، ولا يختص باللسانيات فقط-
  .ص به اللسانيات الوظيفية وصنف ينتمي إلى اللسانيات العامة، ولا تخت-
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  . وصنف ينتمي إلىالنظرية الوظيفية خاصة-
 وصنف ينتمي إلىالنظريات اللسانية غير الوظيفية التي ورد -

الحديث عنها في سياق المقارنة، كالنظرية التوليدية أو نظرية النحو الوظيفي 
  .المعجمي أو نظرية النحو المركبي المعمم أو غيرها من النظريات

ر هذا الوضع عددا من المشكلات؛ إذ إن ذكر كل هذه الأصناف وأثا
من المصطلحات يتعذر معه المحافظة على النسقية المطلوبة، وحذفها يعرض 

فاقترحنا لتجاوز هذا الوضع بناء المعجم . المعجم لقصور مخل وغير مقبول
الموضوعات والمفاهيم؛ حيث تصنف هذه الموضوعات تصنيفًا : على أساسين

اعي خصوصياا العلمية من قبيل اللسانيات العامة، واللسانيات التصنيفية، ير
واللسانيات النظرية أو التفسيرية، ويعرض داخل كل موضوع ما يتعلق به 
من مصطلحات بحسب مجالاته الفرعية ونظرياته، كمصطلحات النظرية 

 تامة الوظيفية مثلاً، ويتم عرض هذه المصطلحات داخل موضوعها في نسقية
  :وبيان ذلك كالآتي. تعكس نسقية النظرية التي تمثلها

 Explicative Linguistics اللسانيات التفسيرية

 Functionalism  الوظيفية) اللسانيات(

 Funcitonal theory  النظرية الوظيفية

 Communicative  competence  القدرة التواصلية

 Pragmatic competence  القدرة التداولية

 Capacities  الطاقات

 Grammatical capacity  الطاقة النحوية

 Cognitive capacity  الطاقة المعرفية
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 Logical capacity  الطاقة المنطقية

 Perceptual capacity  الطاقة الإدراكية

 Social capacity  الطاقة الاجتماعية

 Functional grammars  أنحاء وظيفية

 Explanatory adequacy  لكفاية التفسيريةا

 Typological adequacy  الكفاية النمطية

 Pragmatic adequacy  الكفاية التداولية

 Psychological adequacy  الكفاية النفسية

 Computational adequacy  الكفاية الحاسوبية

 Functional grammar  النحو الوظيفي

 Predicative structure  بنية حملية

 Functional structure  بنية وظيفية

 Constituency structure  بنية مكونية

 Fund  الأساس

 Lexicon  المعجم

 Formation rules  قواعد التكوين

 Basic Predicates  المحمولات الأصول

 Derived predicates  المحمولات المشتقة

 Basic terms  الحدود الأصول

 Derived terms  الحدود المشتقة

 Predicative frame  الإطار الحملي
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 Form (of the predicate)  صورة المحمول

 Category (of the Predicate)  )المحمول(مقولة 

 Quantitative valency  الكمية) المحمول(محلاتية 

 Arguments  الموضوعات

 Qualitative valency  الكيفية) المحمول(محلاتية 

 Selection restriction  اءقيود الانتق

 Semantic functions  الوظائف الدلالية

يعكس هذا الترتيب بنية النظرية اللسانية موضوع هذا المعجم 
والعلائق النسقية القائمة بين مفاهيمها؛ فاللسانيات التفسيرية هي الإطار 
العام الذي تندرج فيه اللسانيات الوظيفية في مقابل لسانيات وظيفية أخرى 

والنظرية الوظيفية المتحدث .  اللسانيات الوصفيةتندرج في إطار آخر هو
عنها هنا تتفرع عن اللسانيات الوظيفية ذات البعد التفسيري، وموضوعها 

ومكونات القدرة التواصلية أو . المنشغلة به هو القدرة التواصلية أو التداولية
قة الطاقة النحوية والطاقة المعرفية والطا: التداولية مجموعة من الطاقات، هي

ونظرا لتعدد الأنحاء داخل . المنطقية والطاقة الإدراكية والطاقة الاجتماعية
النظرية الواحدة، فإن كل نظرية تضع معايير تفاضل بواسطتها بين هذه 

ويقاس نجاح النحو بمدى بلوغه أعلى درجة من . النماذج النحوية المقترحة
 في أنواع أربعة من - في النظرية الوظيفية–الكفاية التفسيرية المحددة 

الكفاية النمطية والكفاية النفسية والكفاية التداولية والكفاية : الكفايات، هي
ومن أهم الأنحاء الوظيفية المعروفة الآن النحو الوظيفي . )١٥(الحاسوبية

حسب صيغته –ومكونات النحو الوظيفي . )١٦(لصاحبه سيمون ديك
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. والبنية الوظيفية والبنية المكونيةالبنية الحملية :  بنيات ثلاث، هي-الأولى
. تبنى البنية الحملية انطلاقًا من الأساس الذي يضم المعجم وقواعد التكوين

أما المعجم فيتضمن المحمولات والحدود الأصول؛ وأما قواعد التكوين 
ويمثل داخل المعجم لكل . فتضطلع بتكوين المحمولات والحدود المشتقة

  :لي يتضمن المعلومات الآتيةفي إطار حم) أو حد(محمول 
 ومحلاتية المحمول الكمية، – ومقولته، ج – صورة المحمول، ب –أ 

  : ومحلاتية المحمول الكيفية، أي-أي عدد محلات موضوعات المحمول، د
   قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول على محلات موضوعاته،-  
  . والوظائف الدلالية المسندة إلى هذه المحلات-  
 أن نستمر على هذا المنوال حتى الانتهاء من مصطلحات النحو كنويم

، ثم ننتقل إلى مصطلحات نحو وظيفي آخر )١٧(الوظيفي لصاحبه سيمون ديك
  .كنحو هاليداي أو النحو النسقي إلى حين الانتهاء من الأنحاء الوظيفية الموجودة

عد ب–ولا يمنع هذا الترتيب النسقي للمادة المصطلحية من عرضها 
  . مرتبة ترتيبا ألفبائيا تسهيلاً للاطلاع- ذلك

هذا فيما يتعلق بترتيب المصطلحات داخل المعجم، أما عن تعريف 
المفاهيم التي تحيل عليها فيرفق كل مصطلح بتعريف يحدد مفهومه بدقة، 

  :)١٨(وبيان ذلك الآتي. ويورد المقابل له في اللغة الهدف
  Arguments     الموضوعات 

Are those terms wich are required by 
 some predicate in order to form a 
 complete nuclear predication. 

  Terms            الحدود 
 Are expressions wich can be used to 
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 refer to entities. 
  Predicates         المحمولات 

  Are expressions which designate 
 properties or relations. 

 Predication          الحمل
  When a predicate is applied to 
 an appropriate set of terms, 
 the result is a predication. 

وفي الجزء الثاني، يورد المصطلح المقابل، ويعرفه تعريفًا دقيقًا، ثم يورد 
  :)١٩(ويبين المثال الآتي ذلك. إلى جانبه المصطلح في لغته الأصل

 Arguments        ضوعاتالمو
هي الحدود التي يستلزمها المحمول لبناء حمل نووي تام، ولا تكون 

  .الخاصية أو العلاقة التي يعينها المحمول تامة ولا كافية إلا بوجودها
    Terms          الحدود 

  .هي العبارات التي يمكن أن تستعمل للإحالة على الأشياء أو الذوات
 Predicates        المحمولات 

  .هي العبارات التي تعين خصائص الحدود أو العلاقات القائمة بينها
 Predication          الحمل 

  .هو العبارة الناتجة عن تطبيق محمول على مجموعة مناسبة من الحدود
 إضافة أمثلة توضيحية بحسب مستوى - بطبيعة الحال-ويمكن 

 الحدود المناسبة على) كتب(مثال ذلك تطبيق المحمول . المخاطبين ذا المعجم
  : على الحمل الآتي-إجمالاً–فنحصل ). البارحة(و) رسالة(و) زيد: (التالية

  . كتب زيد رسالة البارحة-   
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يعين موضوعين اثنين لقيام الحمل، ويستلزمهما ) كتب(المحمول 
إنسانا (الذي يفرض عليه المحمول أن يكون ) زيد(استلزاما، وهما الموضوع 

شيئًا (الذي يفرض عليه المحمول أن يكون ) رسالة(والموضوع ، )عاقلاً كاتبا
فيمكن الاستغناء عنه دون الإخلال ) البارحة(وأما الحد ). قابلاً للكتابة

  .بالحمل، لذلك لا يعد حدا موضوعا؛ بل يعد حدا لاحقًا
 مصطلحات العلم ومقابلاا في اللغة - فقط–وذه الطريقة، لا نقدم 

  .قدم أيضا العلم ذاته من خلال نسقه المفهومي والتصور الذي يحكمهالهدف، وإنما ن
 من مدى استيعاب المؤلف للمعرفة العلمية - أيضا –وذه الصورة نتأكد 

  .التي يقدم معجمها المصطلحي، واستيعابه لها شرط وجوبٍ في قَبول علمه
كما تفيد هذه الطريقة المؤلف ذاته أثناء البحث عن مقابلات 

صطلحات التي يوردها، إذ إنه يتعامل معها باعتبارها وحدات في نسق، للم
وسيستحضر كل مكونات هذا النسق مهتديا بما يرتبط به من مفاهيم، وما 

  .يستند إليه من تصورات
أما عظيم الفائدة فيجنيها المقبل على هذه المعاجم لأا تزوده بالمادة 

  .صطلحات العلم الذي يبحث فيهالعلمية وبمفاتيحها المفهومية من خلال م
. على هذا الأساس نقترح أن تبنى معاجمنا العلمية العربية الخاصة

  :ونستدرك هنا بتقرير أمرين اثنين
، إننا نقصر الحديث هنا عن المعاجم الخاصة بمصطلحات علوم أولهما

إن تبينت –استوت شخصيتها العلمية، ولا نرمي إلى تعميم هذا التصور 
  . كل المعاجم الخاصة على-كفايته
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، إن تطبيق هذا التصور على المعاجم الثنائية اللغة أو متعددا وثانيهما
يحسن، بل ينبغي، أن يكون مسبوقًا بوجود معاجم أحادية اللغة قائمة على 

  .أساس التصور المقترح ذاته
  : خاتمة- ٤

 لقد كان هدفنا أن نبين أن المعجم العربي المعاصر مازال في حاجة إلى
التطوير حتى يستجيب لحاجات العصر ولحاجات المستهلكين، وأن تحقيق 
ذلك رهين بالانفتاح على تجارب الأمم المتقدمة في هذا الميدان واستثمار 

  .معطيات النظرية اللسانية وغيرها في بناء المعجم المنشود
ومن أجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف، ألححنا على ضرورة تعميق 

يفية بناء المعجم العربي المعاصر، العام منه والخاص، داعين إلى النظر في ك
  .الاستفادة من أهم المنجزات العلمية والتقانية التي حققها عصرنا الراهن

واجتهدنا في تقديم تصور جديد لبناء معجم المصطلحات العلمية الثنائي 
دين اللغة، يقوم أساسا على مراعاة خصائص المصطلح وخصائص العلم، محد
  .الفوائد النظرية والعملية التي يمكن أن يقدمها معجم عربي قائم على هذا الأساس

  الهوامش
خصائص الصناعة ((:  انظر مزيدا من التفاصيل في مقال صاحب هذا البحث-١

، مجلة اللسان العربي، العدد ))المعجمية الحديثة وأهدافها العلمية والتكنولوجية
  .راجع الواردة هناكوانظر أيضا الم. ١٩٩٨، ٤٦

  . انظر مقال زوتفن في قائمة المراجع-٢
قدرة المتكلم التواصلية (( انظر في هذا الصدد الأطروحة الجامعية لكاتب هذا البحث -٣

  .١٩٩٨، كلية الآداب، مكناس، ))وإشكال بناء الأنحاء
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، الصفحات نماذج تحليلية جديدة– الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، المعجم العربي -٤
  .١٩٨٦–الدار البيضاء، المغرب / ، دار توبقال للنشر٢٠-١٩ و١٤-١٣

  : انظر التفاصيل في الموقع الآتي-٥
- Index of  on 
line Dictionaries 

  : انظر التفاصيل في الموقع الآتي-٦
WWW. Librairie -du- liban. Com. 1b 

  : انظر التفاصيل في الموقع الآتي-٧
WWW. Librairie -du- liban. Com. 1b 

 المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، -٨
  .١٩٨٩/  وما بعدها، تونس٢٢الصفحة 

 الدكتور مصطفى غلفان، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، أي مصطلحات -٩
  .١٩٩٨، السنة ٤٦، مجلة اللسان العربي، العدد ١٥٤لأي لسانيات؟ ص

: ونشير إلى أن ما ورد بعبارة الدكتور علي القاسمي أحيل عليه في المقال كالآتي
الدكتور علي القاسمي، النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح، 

  .١٩٨٧، السنة ٢٩، مجلة اللسان العربي، العدد١٢٧ص
  . من المرجع السابق١٥١ و١٥٠ و١٤٩ انظر الصفحات -١٠
 محمد خطابي، المادة المصطلحية الحديثة في المعجم المفصل في الأدب  الدكتور-١١

نشير . ١٩٩٨، السنة ٤٦، مجلة اللسان العربي، العدد١١٧لمحمد التونجي، ص
  .إلى أن ما وضع بين قوسين من عندنا

واقعية المبادئ الأساس في وضع المصطلح (( انظر مقال صاحب هذا البحث -١٢
 ٢٥ندوة التي انعقدت بمجمع اللغة العربية بدمشق من  ضمن وقائع ال))وتوليده

إقرار منهجية موحدة لوضع ((: ، في موضوع١٩٩٩ من شهر أكتوبر ٢٨إلى 
  .))المصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعته
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دور المصطلحات في بناء (( للاطلاع أكثر، انظر مقال صاحب هذا البحث -١٣
  .لدراسة المصطلحية والعلوم الإسلاميةا:  ضمن وقائع ندوة))العلوم الإسلامية
  .١٩٩٦مطبعة المعارف الجديدة، 

المصطلح والمفهوم وأشكال التعالق (( للاطلاع أكثر، انظر مقال صاحب هذا البحث -١٤
. ))قضية التعريف في الدراسات المصطلحية الحديثة((:  ضمن وقائع ندوة))بينهما

  .١٩٩٨، ٨ناظرات منشورات كلية الآداب بوجدة، سلسلة ندوات وم
النحو الوظيفي وإشكال (( انظر التفاصيل في الرسالة الجامعية لكاتب هذا البحث -١٥

  .١٩٩٠ كلية الآداب، مكناس، ))الكفاية
النحو ((زية يحمل عنوان   ظهر النحو الوظيفي في صيغته الأولى في كتاب بالإنكلي-١٦

  تم تطوير الصيغة١٩٨٩، وفي سنة ١٩٧٨ لصاحبه سيمون ديك سنة ))الوظيفي
 نظرية ((الأولى للنحو الوظيفي في كتاب بالإنكليزية يحمل الجزء الأول منه عنوان 

نظرية النحو ((، ويحمل الجزء الثاني منه عنوان )) بنية العبارة–النحو الوظيفي
 بعد ١٩٩٧، وقد نشر سنة ))العبارات المشتقة والعبارات المركبة–الوظيفي 

 من أجل -إلى حد الساعة–ولاتزال الأبحاث قائمة . ينوفاة صاحبه بنحو سنت
انظر في هذا الصدد الأطروحة –. تطوير هذا النحو نظريا وتطبيقيا وحاسوبيا

، ))قدرة المتكلم التواصلية وإشكال بناء الأنحاء((الجامعية لكاتب هذا البحث 
حو الن((وانظر أيضا مقال صاحب هذا البحث . ١٩٩٨كلية الآداب، مكناس 
  .١٩٩٠/ ٥و٤ بمجلة مكناسة، عدد ))الوظيفي وبناء الحاسوب

زية الواردة في الجدول أعلاه   المصطلحات العربية التي قابلنا ا المصطلحات الإنكلي-١٧
ن الوظيفيين المغاربة، وهي عموما من وضع الدكتور  هي المتداولة بين اللسانيي

  .ه المشار إليها في قائمة المراجعللاطلاع، انظر بعضا من أعمال. أحمد المتوكل
 استخلصنا مضمون هذه التعريفات من كتاب ديك المشار إليه سابقًا، الصادر -١٨

  . بالتوالي٤٦ و٧٣ و٧٢، الصفحات ١٩٨٩سنة 
  . صياغة هذه التعريفات باللغة العربية من اجتهادنا الخاص-١٩
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  :المراجع العربية
  : البوشيخي، عز الدين-

 رسالة جامعية لنيل دكتوراه السلك .إشكال الكفايةالنحو الوظيفي و
  .المغرب/  مكناس١٩٩٠الثالث، مرقونة، كلية الآداب،

 مكناسة، مجلة كلية الآداب والعلوم ))النحو الوظيفي وبناء الحاسوب ((
  . المغرب– ٥/١٩٩٠و٤الإنسانية بمكناس، عدد 

الدراسة :  ندوةضمن وقائع. ))دور المصطلحات في بناء العلوم الإسلامية ((
  .١٩٩٦المغرب، / ، الرباطالجديدة المعارف مطبعة الإسلاميةالمصطلحية والعلوم 

  .قدرة المتكلم التواصلية وإشكال بناء الأنحاء
 ١٩٩٨أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة، مرقونة، كلية الآداب، 

  .المغرب/  مكناس–
لمية خصائص الصناعة المعجمية الحديثة وأهدافها الع ((

  .المغرب/ الرباط– ١٩٩٨، ٤٦مجلة اللسان العربي، العدد . ))والتكنولوجية
: ضمن وقائع ندوة. ))المصطلح والمفهوم وأشكال التعالق بينهما((

منشورات كلية الآداب . قضية التعريف في الدراسات المصطلحية الحديثة
  .المغرب– ١٩٩٨، ٨بوجدة، سلسلة ندوات ومناظرات 

  :د المتوكل، أحم-
 مطبعة دار الهلال العربية، :آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي

  .المغرب/ الرباط– ١٩٩٣
 البنية التحتية أو - قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية

  .المغرب/  الرباط– ١٩٩٥ مطبعة دار الأمان، . التداولي- التمثيل الدلالي 
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 بنية المكونات أو -ة قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفي
  .المغرب/  الرباط– ١٩٩٦ مطبعة دار الأمان، .التركيبي -التمثيل الصرفي 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بنية الخطاب، من الجملة 
  .المغرب/ الرباط– ٢٠٠١ مطبعة دار الأمان، .إلى النص
  : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-

 مطبعة المنظمة العربية للتربية .لموحد لمصطلحات اللسانياتالمعجم ا
  . تونس- ١٩٨٩والثقافة والعلوم، 

  :المراجع الأجنبية
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